
مـــا وراء طنطنـــة نظـــام الأســـد لانتخابـــات
حزب البعث؟

, فبراير  | كتبه مصطفى محمد

يكثّــف النظــام الســوري مســاعيه لإعطــاء زخــم للانتخابــات الــتي يجريهــا علــى مســتوى حــزب البعــث
يـا، وذلـك عـبر اللقـاءات المتكـررة الـتي يجريهـا بشـار الأسـد مـع السياسـيين والحـزبيين، الحـاكم في سور
كــثر مــن مناســبة للحــديث عــن أهميــة الانتخابــات الــتي تُجــرى في الــوقت الحــالي، علــى والظهــور في أ
عَــب الحزبيــة في المحافظــات، وصــولاً إلى انتخابــات أعضــاء القيــادة مســتوى الأعضــاء العــاملين والش

المركزية الجديدة.

ويريد النظام من خلال الضجة الإعلامية التي يحدثها لهذه الانتخابات، رغم شكليتها، الادّعاء بأن
تغيــيرًا يجــري علــى مســتوى ســلوك النظــام، وإمكانيــة إجــراء انتخابــات شفافــة، تماهيًــا كمــا يبــدو مــع

يا. المطالب الدولية للحلّ السياسي في سور

ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خلال اعتبــار الأســد أن “النقطــة الأهــم في الانتخابــات الحاليــة، هــي كيــف
ســنعكس تجربــة الانتخابــات في المرحلــة اللاحقــة”، وذلــك في لقــاء عقــده رئيــس النظــام قبــل أيــام مــع

بعثيين.

وقبــل “الحــوار المفتــوح” الــذي أجــراه بشــار الــذي يشغــل منصــب الأمين العــام لحــزب البعــث مــع
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ــاب البعثيين”، التقــى الأســد أواخــر ينــاير/ كــانون الثــاني يــن والأكــاديميين والكتّ “مجموعــة مــن المفكر
أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وقال حينها إن “نجاح تجربة الإشراف على الانتخابات
ع، ما يجعل ستبنى عليه استحقاقات مقبلة على مختلف المستويات الحزبية التي ستتبع المؤتمر الموس

هذه التجربة جزءًا من مسار ديمقراطي يجب بناء متطلبات شفافيته ونجاحه”.

كما ظهر الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي للحديث عن الانتخابات، حيث التقى باللجنة العليا
المشرفــة علــى الانتخابــات، ليشــدد علــى اســتقلالية اللجنــة وحيادهــا المطلــق في أداء مهامهــا خلال كــل

مراحل المسار الانتخابي.

ما أهداف الزخم الدعائي؟
ية، واعتراف الأسد بوجود أخطاء أدّت إلى يا منذ اندلاع الثورة السور رغم تراجع دور البعث في سور
تراجع الحزب وأساءت إلى صورته، وجد النظام في هذه الانتخابات فرصة سانحة للترويج بأن النظام

قابل للتغيير، وكذلك لإعطاء الوعود بتحسّن معيشي قادم من جهة أخرى.

يــد ويبــدو واضحًــا للبــاحث الــرئيسي في مركــز جســور للــدراسات، عبــد الوهــاب عــاصي، أن الأســد ير
توظيف حدث انتخابي دوري وعادي لحزب البعث، من أجل التسويق لوجود خطة إصلاح واسعة في

كامل أجهزة السلطة، بحيث تشكلّ الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية.

مضيفًــا لـــ”نون بوســت” أن النظــام غــير جــادّ بخصــوص التغيــير، حيــث تظهــر الحملات الانتخابيــة في
كــثر مــن القــرى والبلــدات الــتي تنــشرَ علــى وسائــل التواصــل ويتــم التفاعــل معهــا، علــى أنهــا ليســت أ
شكليــة، فالأشخــاص أنفســهم لم يتغــيروا، ومــا زال مبــدأ الاســتئناس الحــزبي معمــولاً بــه رغــم مزاعــم

إلغائه، فالجميع يصل إلى منصبه بالنهاية عبر التعيين والاختيار.

ولا يزال حزب البعث إحدى أهم أدوات النظام وبشار الأسد للاستمرار في الحكم، وفق عاصي، الذي
يوضح أن “النظام يقوم عبر أف الحزب بمراقبة ومتابعة الأنشطة السياسية والاجتماعية لأصغر
يـد النظـام إظهـار التغيـير أمـام الـدوائر، مثـل أعمـال المخـترة والتعليـم وغيرهمـا”، وقـال: “باختصـار، ير
المجتمع الدولي، واعتبار ذلك استجابة للمطالب الدولية والعربية بتعديل سلوكه السياسي والأمني”.

ويتفق مع عاصي الباحث في مركز الحوار السوري أحمد القربي، إذ رأى في حديث مع “نون بوست”
أنه إلى جانب الأهداف الإعلامية المتمثلة في محاولة إظهار تغييرات على مستوى القيادات، لإعطاء
ورقة للدول العربية المطبّعة، يريد النظام إرسال رسائل للحاضنة الموالية، مفادها أن الوضع يتجه إلى

الأفضل في ظل الواقع المعيشي الصعب.

ويكمل: “من بين أهداف الظهور المتكرر للأسد، إظهار الأخير نفسه على أنه شخصية مفكرة لديها
نظرية في الحكم، وهذا هو حال كل الأنظمة الديكتاتورية”.
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وباختصــار، يمكــن القــول إن الانتخابــات هــذه لــن تــؤدّي إلى تغيــير في بنيــة النظــام الأمنيــة العســكرية
الطائفيــة، الــتي تمثــل جــوهر الحكــم طبقًــا لقــربي، الــذي اعتــبر أن “نظــام الأســد أسّــس منــذ اســتلامه
الحكم في ثمانينيات القرن الماضي نظامًا قائمًا على السلطة الطائفية العائلية، وهو ما يظهر بوضوح
من خلال جيش النظام، بمعنى أن قيادة الجيش والأجهزة الأمنية لا تتغير، والباقي تفاصيل، ويمكن

إجراء تغييرات شكلية فيه”.

هامش مناورة محدود
في المقابــل، يتزامــن كــل ذلــك مــع تســاُ خطــوات بعــض الــدول العربيــة نحــو التطــبيع مــع النظــام
السـوري، مثـل السـعودية الـتي فتحـت سـفارتها في دمشـق، وكذلـك الإمـارات، ومـن هنـا عـد الكـاتب
والمحلل السياسي باسل المعراوي، ما يجري من طنطنة للانتخابات الحزبية من جانب النظام في إطار

“اللعب في هامش محدود”.

موضحًا لـ”نون بوست” أن خيارات النظام ضاقت كثيرًا في السنوات الأخيرة بعد مصادرة قراره من
روسـيا وإيـران، وبالتـالي لم يعـد بإمكـانه إرسـال الرسائـل للعـرب إلا بصـعوبة بالغـة وبشكـل غـير مبـاشر،

وهذا ما يعمل عليه النظام من خلال ظهوره المتكرر والحديث المكرر عن الانتخابات.

وبحسب الكاتب، يحاول النظام تقديم خطاب معتدل مغاير للّهجة الإيرانية، وقال: “تجاوبَ النظام
شكليا مع المبادرة العربية ووعدَ العرب ببذل أقصى جهوده لمكافحة تهريب المخدرات، وقام بطرد بعثة
أنصـار الله الحـوثي مـن السـفارة اليمنيـة في دمشـق، وسـلمها للحكومـة الشرعيـة اليمنيـة كمـؤشر علـى

عدم تماهيه مع سياسة محور إيران في المنطقة”.

وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تلقّى الأسد النصائح من أطراف مختلفة بالنأي بنفسه عن
سياسات وخطابات محور الممانعة، وتهديدات في حال سمح باستعمال أراضيه لاستهداف الجولان

المحتل، كما يؤكد المعراوي.

مضيفًـا: “يعتقـد الأسـد أنـه فعـل مـا هـو مطلـوب منـه، والآن انتقـل إلى الاهتمـام بـالمؤتمرات الحزبيـة،
ر الإصلاح ضمــن البنيــة الحزبيــة، وعلاقــة الحــزب ويحــاضر في القواعــد الحزبيــة عــن الشفافيــة وتــأخ

بالحكومة والسلطة، وضرورة إجراء انتخابات من القاعدة تفرز قيادة حقيقية للحزب”.

كيـد المعـراوي، إظهـار أن النظـام منهمـك في ترتيـب بيتـه الـداخلي والهـدف مـن كـل ذلـك، علـى حـدّ تأ
وإصلاحه، مستدركًا: “لكن لا يوجد أي نية لدى النظام بالتغيير، ولا حاجة للتدليل على ذلك”.

يا وفق قرار مجلس الأمن عدا عن ذلك، يضغط المجتمع الدولي نحو إجراء انتخابات نزيهة في سور
ــات ــد النظــام القــول مــن خلال إجــراء مسرحي ي ــد، ولهــذا ير رقــم ، علــى أســاس دســتور جدي

الانتخابات إن البلاد باتت آمنة، ويمكن تنظيم انتخابات فيها تحت إشراف الأمم المتحدة.
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